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1السلع العامة والنشاط الحكومي 

ترجمة د. محمد المهدي وفيق السائح 

دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إس<مية!-!جامعة!اليرموك/!اsردن!

اmلقة (۱) 

إن çــا اســتــقــر ف أدبــيــات اäقــتــصــاد أن طــبــيــعــة الــســلــع الــعــامــة تــتــحــدد وفــقـًـا ^ــصــيــصــتــي اثــنــتــي 
ûـيـزانـهـا عـن الـسـلـع ا^ـاصـة: أو5هـمـا: أنـهـا لـيـسـت مـحـ) لـلـتـنـافـس بـي أفـراد ا?ـتـمـع, وثـانـيـهـمـا: 
عــدم إمــكــانــيــة اســتــبــعــاد فــئــة مــحــددة مــن اàفــراد مــن اســتــهــ)كــهــا, فــإن كــانــت الــســلــعــة تــتــســم بــكــ) 
ا^ـصـيـصـتـي ولـم تـتـخـلـف واحـدة مـنـهـمـا فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع الـعـامـة الـنـقـيـة, كـا/ـنـظـومـة اàمـنـيـة 
(الــشــرطــة) وا/ــنــظــومــة الــدفــاعــيــة (اêــيــش), وإن افــتــقــرت الــســلــعــة لــواحــدة مــن ا^ــصــيــصــتــي ف 
ظـرف مـعـي, فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع شـبـه الـعـامـة, كـاÅـدائـق الـعـامـة, فـهـي سـلـعـة تـتـوافـر فـيـهـا 
ا^ـــصـــيـــصـــتـــان, إä أنـــه ف ظـــرف مـــعـــي وهـــو اäزدحـــام عـــلـــيـــهـــا ف وقـــت مـــعـــي, يـــقـــلـــل مـــن فـــرصـــة 
اâخـريـن مـن اäنـتـفـاع بـهـا, أو أنـه قـد تـفـرض رسـوم مـعـيـنـة عـلـى اäنـتـفـاع بـالـسـلـعـة -كـمـا هـو الـشـأن 
ف الـبـحـيـرات وا°ـمـيـات- çـا oـكـّن الـهـيـئـة ا*داريـة مـن اسـتـبـعـاد مـن ä يـدفـع قـيـمـة الـرسـوم مـن 

دخولها. 

تـناول الـباحـث لهـذه الـدراسـة الـعديـد مـن مـفردات السـلع الـعامـة والسـلع شـبه الـعامـة، و≠ـكن إعـادة تـصنفيها 

على النحو التالي: 

السـلع الـعامـة الـنقية: كـاKـنظومـة الـدفـاعـية mـمايـة الـوطـن مـن الـعدوان اkـارجـي، واKـنظومـة الـقانـونـية ۱.

والــقضائــية لــتحقيق الــعدالــة فــي ا$ــتمع، وطــبقة اzوزون، واmــكومــة اKــكلفة بتســيير شــؤون ا$ــتمع، 

واKعاهدات الدولية التي تهدف إلى اmد من التلوث. 

السلع شبه العامة، وهي على صور متعددة: ۲.

Public goods and government action, Dr. Jonathan Anomaly, Politics, Philosophy & 
Economics, 2015, Vol. 14(2)109–128,: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/1470594X13505414.
يـعمل الـباحـث (Jonathan Anomaly) مـديـرا مـساعـدا ومـحاضـرا فـي جـامـعة بنسـلفانـيا مـنذ عـام (2019)، كـما أنـه عـمل فـي 

هـــيئة الـــتدريـــس فـــي معهـــد اBخـــ8قـــيات الـــعملية فـــي جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي الـــفترة (2019-2018)، وعـــمل بـــاحـــثا فـــي جـــامـــعة 
أريــزونــا فــي الــفترة (2018-2017) وعــضوا فــي هــيئة الــتدريــس اBســاســي فــي بــرنــامــج (Duke/UNC PPE) فــي الــفلسفة 
 å(2017-2010)، وعــــــمل فــــــي جــــــامــــــعة فــــــيرجــــــينيا فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــ åقــــــتصاد فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــNوالــــــسياســــــة وا

.(2008-2010)
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o ـداريـاتßنـقراض، واSهـددة بـاKـيوانـات اmـناطـق الـبريـة واKفـمنها مـا هـو مـرتـبط بـالـبيئة: كـالـبحيرات وا

في اzماكن العامة، وزراعة اzشجار والنباتات في اmدائق العامة. 

o .درسيةKنظومة التعليمية: كالكتب اKومنها ما هو مرتبط با

o ـعد لـلوقـايـة مـنKـصل اKطـفال (مـثل اzـنظومـة الـصحية: كـلقاحـات تـطعيم اKومـنها مـا هـو مـرتـبط بـا

شـلل اzطـفال) واzبـحاث الـعلمية اKـتعلقة بـالـدراسـات ا§ـتبريـة عـلى اkـ6يـا والـتجارب الـطبية عـلى 

 .áجراءات الصحية للحد من السمنة والتدخhيوانات، واmا

o .رةmقتصادية: كاتفاقيات التجارة اSنظومة اKومنها ما هو مرتبط با

o .áكتتاب في عقود التأمSومنها ما هو مرتبط بتخفيض مستوى ا§اطر على أفراد ا$تمع: كا

وôا يحسن التنبيه إليه أثناء قراءة الدراسة العديد من ا6Kحظات: 

o صــط6حــي "الســلع الــعامــة" فــي كــل ســلعة تــتسمSصــيل الــتركــيب اzأولــها: اســتعمل الــباحــث ا

بـاkـصيصتá، بـقطع الـنظر عـن كـونـها مـلموسـة مـاديـة أم S، كـما واسـتعمله أثـناء حـديـثه عـن السـلع 

شبه العامة. 

o ـفردات أثـناء تـرجـمة الـفقرات، حـيث أنـها تـساهـم فـي إيـضاحKـترجـم قـام بـإضـافـة بـعض اKوثـانـيها: إن ا

الفكرة بشكل أفضل، وقد جعلها بá قوسá ∞ييزا لها عن غيرها. 

o ،وثـالـثها: أنـه قـام بـإيـضاح الـعديـد مـن مـصطلحات ومـفاهـيم وفـقرات الـدراسـة فـي هـامـش الـتوثـيق

ونســبها إلــى مــصادرهــا اzصــلية ∞ــييزا لــها عــن إيــضاحــات الــباحــث اzصــيل حــيث اكــتفى اKــترجــم 

بنسبتها إلى الباحث. 
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Hـاذا تـعتبر السـلع الـعامـة سـلعا ذات أهـمية فـي ا`ـتمع؟ تـعد اzسـواق آلـيات فـاعـلة وكـفوءة؛ لـتعزيـز رفـاهـية 

) (عـلى  )
)، فـإنـه يـنشأ عـن الـتبادل اmـر للسـلع اkـاصـة Mـسنا بـاريـتيا )

اhنـسان، فـفي غـياب ا™ثـار اkـارجـية
2 1

)، فـإن اzسـواق ∞ـيل إلـى Mـقيق مـكاسـب  )
3مـا هـو مـفترض)، أمـا فـي حـالـة Mـقق ا™ثـار اkـارجـية واعـتبارهـا

صـافـية مـن خـ6ل تـعزيـز الـتخصص وتقسـيم الـعمل، أمـا عـند اmـديـث عـن السـلع الـعامـة مـثل طـبقة اzوزون 

 Sـميع فـي وضـع أسـوأ حـاßيـجعل ا ( )
فـي الـغ6ف اßـوي وا=ـافـظة عـليها، فـإن الـتبادل خـارج إطـار التنسـيق

4

من وضع آخر (يتمكنون فيه أن يكونوا أفضل) بإيجاد طريقة للتنسيق فيما بينهم. 

 åقـتصاد بـأنـها تـكالـيف أو مـنافـع يـتأثـر بـها طـرف ثـالـث، فـأيـة عـملية تـبادل بـNثـار أو الـعوامـل الـخارجـية فـي عـلم اó1 - تـعرف ا
طــرفــå يــمكن أن تتســبب بــآثــار مــعينة عــلى طــرف ثــالــث، وهــذه اóثــار عــلى صــورتــå: فــأوNهــما اmيــجابــية ويــعبر عــنها بــاFــنافــع، 

وثـــانـــيهما الســـلبية ويـــعبر عـــنها بـــالـــتكالـــيف، ومـــثال اBولـــى: مـــا تحـــدثـــه مـــزارع النحـــل مـــن آثـــار إيـــجابـــية عـــلى تـــلقيح اFـــحاصـــيل 
اFـجاورة، ومـثال الـثانـية: مـا تحـدثـه اFـصانـع مـن آثـار سـلبية (الـتلوث بـالـغازات الـسامـة) عـلى أفـراد اFـجتمع فـي اFـناطـق اFـحيطة. 

ينظر:
Stewart: Frances, Ejaz: Ghani, How significant are externalities for development? World 
Development, Britain, 19 (6): Page: 573, 1991.
2 - يــقصد بــالــتحسن الــباريــتي: إمــكانــية زيــادة مســتوى الــرفــاه اNجــتماعــي، وذلــك عــن طــريــق زيــادة مســتوى الــرفــاه الــفردي مــن 
خــ8ل إعــادة الــتخصيص (allocative readjustment) دون أن يتســبب ذلــك بــجعل حــالــة فــرد آخــر أســوأ حــاN أو جــعله فــي 

مستوى رفاه أقل. ينظر:

Ng: Yew-Kwang, Welfare Economics, Introduction and Development of Basic 
Concepts, Palgrave, London, Macmillan Publishers Limited, 1979, Page: 30.
3 - قـد يتسـبب وجـود اóثـار الـخارجـية السـلبية (الـتكالـيف) فـي انـخفاض مسـتوى الـرفـاهـية اNجـتماعـية، فـفي حـالـة الـتلوث الـجوي 
بـالـغازات الـسامـة الـصادرة مـن اFـصانـع، فـإنـها قـد تتسـبب بـانـخفاض مسـتوى اFـنفعة الـتي يـحصل عـليها أفـراد اFـجتمع، فـمث8: 

قـد يـحصل فـرد مـعå عـلى مـبتغاه (اFـنفعة اFسـتهدفـة) ولـكنه يـحصل عـليها فـي ظـل حـالـة مـن الـكآبـة، أو أنـه قـد يـحصل عـليها بـعد 

أن يـدفـع تـكالـيف مـعينة تـقلل مـن مسـتوى تـلك اFـنفعة؛ كـأن يـقع فـي حـالـة مـرضـية فـي رئـتيه، أو أنـه قـد يـدفـع تـكالـيف طـبية مـرتـفعة 
مقابل الع8ج اFطلوب، وقد بå هذا اBمر العديد من الدراسات والتقارير ومنها:

World Health Organization, Economic cost of the health impact of air pollution in 
Europe: Clean air, health and wealth, WHO Regional Office for Europe, OECD, 2015, 
Page: 3.

4 - يقصد بالتنسيق: عقد اNتفاقيات بå الدول للحد من التلوث واستنزاف طبقة اBوزون. ينظر:
Reitze: Arnold. W, Air Pollution Control Law: Compliance and Enforcement, 
Washington, Environmental Law Institute, 2001, Page: 389.
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 ،(nonrivalry) هـما أنـها غـير قـابـلة لـلتنافـسSأو :áـا اتـسمت بـخصيصتKتـوصـف السـلع بـأنـها عـامـة طـا

)، وS شـــك أن ســـمة عـــدم إمـــكانـــية  )(nonexcludability) ســـتبعادS1وثـــانـــيهما عـــدم إمـــكانـــية ا

)، ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى أن السـلعة عـندمـا  )
2اSسـتبعاد تـشكل Mـديـا رئـيسا أمـام تـوفـير السـلع الـعامـة

تـكون مـتاحـة أمـام اßـميع، ويـكون إنـتاجـها مـرتـفع الـتكلفة، كـما فـي حـالـة الـكتب اKـدرسـية، فـإن هـذا يـدفـع 

بــعض الــناس إلــى اSنــتفاع ا$ــانــي (Free Rider) اســتغß S6ــهود ا™خــريــن، أمــا ا™خــرون والــذيــن 

يـدركـون وجـود هـذا الـصنف مـن اzفـراد، فـإنـهم سـيرفـضون اKـساهـمة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة؛ zنـهم يـفتقرون 

إلـى الـثقة بـأن عـددا كـافـيا مـن اzفـراد ا™خـريـن سـتتكاتـف مـعهم، اzمـر الـذي يـعني –بحسـب تـقديـرهـم- أن 

مساهمتهم في توفير السلع العامة لن تكون مجدية. 

كـقاعـدة عـامـة: كـلما ازداد عـدد اzفـراد الـذي يـحتاجـون السـلع الـعامـة، فـإن كـفاءة الـسوق فـي تـوفـير السـلع 

الـعامـة سـتنخفض، ووفـقا لـذلـك فـإنـه يـصعب Mـقيق مـكاسـب الـرفـاهـية مـن خـ6ل الـتبادل اkـاص، بـعبارة 

أخـرى: تسـبب السـلع الـعامـة -بـالنسـبة Sقـتصاديـات الـرفـاه عـلى اzقـل- مـشكلة اقـتصاديـة تـتمثل فـي فشـل 

الـسوق، وهـكذا يـتبنى الـكثير مـن اSقـتصاديـá مـسألـة: أنـه ≠ـكن لـلحكومـة أن Mـسن مـن اmـالـة اSقـتصاديـة 

) على توفيرها.  )
3بشكل مباشر عن طريق توفير السلع العامة، أو بشكل غير مباشر عن طريق التشجيع

فـي الـواقـع: بـá اSقـتصادي (Adam Smith) أنـه يـجب تـكليف اmـكومـات بـث6ث وظـائـف رئـيسة، 

و≠ـكن إدراجـها جـميعا Mـت وصـف جـامـع، وهـو تـكليفها بـوظـيفة: تـوفـير السـلع الـعامـة، أمـا اzولـيان مـنها 

 åـتاحـFمـن اB1 - فـأمـا كـونـها غـير قـابـلة لـلتنافـس فـيعني: أن اسـته8ك (انـتفاع) شـخص واحـد مـن سـلعة عـامـة مـعينة كـالـعدل وا
فـي الـدولـة N يـقل8ن مـما هـو مـتاح لـ™خـريـن، وأن انـتفاع شـخص مـعå بـالـطريـق الـعام N يـقلل مـما هـو مـتاح لـ™خـريـن، وبـالـتالـي: 

مـا دام أن هـذه السـلع مـتاحـة لـكل أفـراد اFـجتمع، فـإن الـتنافـس عـليها مـعدوم. أمـا عـدم إمـكانـية اNسـتبعاد فـيعني: عـدم إمـكانـية 
(أو صـعوبـة) اسـتبعاد شـخص مـن اNنـتفاع بسـلعة عـامـة مـعينة بمجـرد تـوفـرهـا، فـلو أنـشأت الـدولـة الـترسـانـة الـعسكريـة؛ لـتوفـير 
اBمــن الــخارجــي بــاعــتباره ســلعة عــامــة، فــإن اســتبعاد أفــراد اFــجتمع الــذيــن لــم يــدفــعوا الــضرائــب مــث8 مــن اNنــتفاع بهــذه الســلعة 

يـعد غـير مـمكن، فـليس مـن اFـقبول عـق8 أن تـصد الـترسـانـة الـعسكريـة الخـطر عـن بـعض أفـراد اFـجتمع دون الـبعض اóخـر. ومـما 

تجـدر مـ8حـظته أنـه يـمكن تـحويـل السـلع الـعامـة إلـى سـلع يـقل نـطاق عـمومـها وذلـك مـن خـ8ل آلـيات اNسـتبعاد، كـفرض الـرسـوم 
عـلى اBشـخاص عـند انـتفاعـهم بسـلعة مـعينة وهـو مـا يـطلق عـليه: سـلع الـنوادي. (ورد هـذا اmيـضاح فـي الـدراسـة اsصـلية ص 

123) ينظر أيضا:
= Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: 
Global Public Goods, International Cooperation in the 21ST Century, Page: 42.
2 - يــوضــح (Head) أن عــدم إمــكانــية فــرز الســلع الــعامــة إلــى وحــدات مــنفصلة، بــاmضــافــة إلــى اBســعار يســبب مــشكلة رئــيسة 

في توفير السلع العامة. (ورد هذا اmيضاح في الدراسة اsصلية ص123).

3 - أي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في توفير السلع العامة.
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فـهما: تـوفـير اKـنظومـة الـدفـاعـية mـمايـة الـوطـن مـن الـعدوان اkـارجـي، وا=ـافـظة عـلى نـظام قـانـونـي وقـضائـي 

محايد، أما الوظيفة الثالثة واzخيرة لصاحبة السيادة (اmكومة) فيقول (Adam Smith) بحقها: 

"هــي إنــشاء اKــؤســسات واzشــغال الــعامــة وصــيانــتها، ومــع أنــها قــد تــكون عــلى أعــلى مســتويــات اKــنفعة 

لــلمجتمع، إS أنــه نــظرا لــطبيعتها، فــإن اzربــاح (اKــتحققة) لــن تــغطي الــتكالــيف، أو تــعوض مــن Mََــمøلَها، 

وبالتالي: فإنه ليس من اKتوقع أن يقوم فرد معá، أو عدد قليل من اzفراد بإنشائها أو ا=افظة عليها. 

وبحسـب مـا Æ إيـضاحـه: فـإن مـشكلة تـوفـير السـلع الـعامـة تـدور بـالـدرجـة اzولـى حـول كـيفية تـأثـير عـدد 

). فــإن كــانــت  )
1اKــساهــمá الــ6زمــá لــتوفــير الســلع الــعامــة عــلى تــكلفة اKــعامــ6ت والســلوك اSســتراتــيجي

السـلعة مـن السـلع الـعامـة ا=ـلية، كـما فـي مـلعب اmـي، فـإن اKـنتفعá ا=ـتملá (أو الـراغـبá فـي اSنـتفاع 

بـاKـلعب) يـتمكنون مـن التنسـيق فـيما بـينهم، أو إيـجاد صـيغة قـانـونـية مـن خـ6ل عـقد مـعá؛ لتسهـيل تـوفـير 

الســلع الــعامــة ا=ــلية مــن خــ6ل الــقطاع اkــاص، كــما ≠ــكنهم أن يــطوروا آلــيات (أو وســائــل)؛ Sســتبعاد 

) مـن خـ6ل عـقود مـلزمـة ومشـروطـة، أمـا إذا  )
2اKـنتفعá مـجانـا (Free Riders)، ومـعاßـة مـشكلة الـثقة

كـانـت السـلع الـعامـة عـاKـية الـنطاق، كـما فـي اmـد مـن اSنـبعاثـات الـكيميائـية اKسـتنزفـة لـ≈وزون، فـإنـه مـن 

الـصعب –بـل مـن اKسـتحيل أحـيانـا- عـلى اzطـراف اKـعنية (بـتوفـير السـلع الـعامـة) أن êـد أطـرافـا آخـريـن 

تـساهـم مـعها، كـما أنـه يـصعب الـتمييز بـá اzفـراد الـراغـبá حـقا بـاKـساهـمة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة وبـá اzفـراد 

الـذيـن يـرغـبون بـاSنـتقاع بـالسـلع الـعامـة مـجانـا دون اKـساهـمة فـي تـوفـيرهـا، كـما يـصعب عـلى الـقطاع اkـاص 

أن يقوم بتوفيرها. 

يــرى اSقــتصاديــون أن الســلع الــعامــة ∞ــثل مــعضلة (فــي اSقــتصاد)؛ zن وجــود الســلع الــعامــة يــعني وجــود 

مـكاسـب غـير مسـتغلة، وهـذا أمـر غـير مـقبول فـي اzسـواق اmـرة، كـما أنـها ∞ـثل مـعضلة فـي ا$ـال الـفلسفي 

1 - يـوضـح (James Buchanan) هـذه اFـسألـة بـقولـه: إن الـفرد بـاعـتباره عـضوا فـي مجـموعـة كـبيرة مـتميزة بـاعـتماد أفـرادهـا 
جــميعا عــلى بــعضهم الــبعض، فــإنــه لــن يــتوقــع أن يــكون لــه تــأثــير عــلى ســلوك اBفــراد مــن خــ8ل ســلوكــياتــه. فــهو لــن يــتصرف عــلى 
نـحو يـكون تـصرفـه اسـتراتـيجيا، ولـن يـساوم، كـما أنـه لـن يـقوم بـأي دور يُحـدِث تـأثـيرا عـلى اóخـريـن. بـل إنـه بـدN مـن ذلـك سـيعدل 

مـن سـلوكـه وفـقا لسـلوك اóخـريـن، وسـينظر إلـى سـلوكـياتـهم بـاعـتبارهـا وحـدة مـتكامـلة .. كـما أنـه سـيقبل مجـمل تـصرفـات اóخـريـن 

كـمنارات إرشـاديـة لـقراراتـه الـخاصـة، بـاعـتباره جـزءا مـن الـبيئة (اFـجتمع) أو مـن الـطبيعة إذا جـاز الـتعبير .. يـتيح اFـجتمع "قـليل 

الـعدد" حـافـزا لـلشخص لـلبدء بـالـتجارة، واFـساومـة عـلى الشـروط. أمـا اFـجتمع "كـثير الـعدد" فـإنـه يـتسم بـالـفاعـلية .. ويـميل إلـى 
التخلص من سلوكيات التجارة واFساومة. (ورد هذا اmيضاح في الدراسة اsصلية ص124).

2 - أي انـــعدام ثـــقة اBفـــراد الـــذيـــن يـــملكون الـــرغـــبة واNســـتعداد لـــتوفـــير الســـلع الـــعامـــة بـــبقية اBفـــراد مـــن نـــاحـــية أن اBخـــيريـــن لـــن 
يـقومـوا بـدورهـم اFـنشود فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، اBمـر الـذي يـعني أن اFـساهـمة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة سـتكون فـي حـدودهـا 

الدنيا.
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الســـياســـي إذا اعـــتبرنـــا أن ا$ـــتمع الســـياســـي مشـــروع تـــعاونـــي تـــتحقق فـــيه اKـــنافـــع اKـــتبادلـــة كـــما يـــرى 

) يــعد مــصدرا رئــيسا لــلمنافــع  )(Voluntary exchange) خــتياريSفــالــتبادل ا .(Rawls)1

اKـتبادلـة، ولـكن عـندمـا يتحـمل اzفـراد تـكالـيف إنـتاج السـلعة اßـماعـية بـينما تـتوزع اKـنافـع بـطريـقة عـشوائـية 

عـلى أفـراد ا$ـتمع، فـإن Mـقق اKـكاسـب اKـتبادلـة قـد تـتطلب تـدخـ6 حـكومـيا، بـعبارة أخـرى: تـعتبر قـرارات 

اmـكومـة اhلـزامـية (كتشـريـعات اmـد مـن الـتلوث) نـوعـا مـن الـتعاون؛ لـتحقيق اKـنافـع اKـتبادلـة طـاKـا رأى كـل 

فـرد مـن أفـراد ا$ـتمع أنـه S ≠ـلك الـقدرة عـلى Mـقيق ذلـك وحـده، وأن هـذا (أي: الـتدخـل اmـكومـي) هـو 

الســبيل الــوحــيد واKــ6ئــم؛ لــتحقيق هــدف يــجعل اßــميع فــي وضــع أفــضل، والــسؤال اKــطروح فــي مــجال 

الـفلسفة السـياسـية هـو: كـيف يـنبغي أن نـتعامـل (سـلوكـيا وفـكريـا) مـع ذلـك ا$ـال الـرحـب مـن السـلع الـعامـة 

التي ينبغي على اmكومات واzسواق توفيرها في ا$تمع. 

تهـتم هـذه الـدراسـة بـتطويـر أسـاسـيات الـنظريـة اKـعياريـة للسـلع الـعامـة، وتـبدأ ≤ـناقـشة مـوجـزة: Kـاذا يـعتقد 

كـثير مـن الـف6سـفة أن تـوفـير السـلع الـعامـة يـشكل جـوهـر الـعمل اmـكومـي؟ ويـتفرع عـن ذلـك الـعديـد مـن 

اzسـئلة، والـتي يـنبغي عـلى اKـنظريـن والسـياسـيá أن يـأخـذوهـا بـعá اSعـتبار عـند اmـديـث عـن سـلع عـامـة 

يـحتمل تـوفـيرهـا فـي اKسـتقبل، (وôـا êـدر مـ6حـظته) إن هـذه الـدراسـة S تهـدف إلـى تـقد∑ إجـابـات نـهائـية 

لهــذه اzســئلة، بــل إن الهــدف هــو: تــأطــير الــقضية دون مــعاßــتها لــصالــح وجــهة نــظر مــعينة تــرى الــعمل 

اmكومي محددا في مجاSت معينة دون مجاSت أخرى. 

1 - يــقصد بــالــتبادل اNخــتياري: تــلك الــعملية الــتي يــتفاعــل فــيها الــبائــع واFشــتري بحــريــة تــامــة (دون أي إكــراه مــن أحــد) بــحيث 
يـتبادلـون اFـال والسـلع، فـإن وقـع هـذا الـتبادل وفـقا Fـا يـرتـضيه الـطرفـان فـإن كـليهما سـيكون فـي وضـع أفـضل مـما كـانـا عـليه مـن 

قــبل. وقــدر تــعلق اBمــر بــالــدراســة، فــإن بــعض الــباحــثå رأوا إمــكانــية تــأطــير الــع8قــة بــå الــحكومــة واBفــراد بــإطــار عــقدي شــبيه 
بــالــتبادل اNخــتياري، بــحيث يــقوم اBفــراد بــدفــع ضــريــبة مــعينة بــشكل اخــتياري مــقابــل أن تــقوم الــحكومــة بــتوفــير الســلع Bولــئك 
اBفـراد، وذلـك بحسـب مـبدأ اFـوازنـة بـå اFـنافـع اFـرجـوة مـن هـذه السـلع وبـå الـتكالـيف اFـفروضـة (سـعر الـضريـبة). ومـما يـحسن 

التنبيه عليه: أن اNقتصاديå قد اختلفوا في نظرية التبادل اNختياري من حيث كفاءتها في توفير السلع العامة. ينظر:
* Musgrave: Richard Abel, The Voluntary Exchange Theory of Public Economy, The 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 53, No. 2, Feb, 1939, Oxford University Press, Page: 
213.
* Johnson: Marianne, Public Goods, Market Failure, and Voluntary Exchange, This paper 
was prepared for the History of Political Economy Conference, April 2014, Page: 3-4.
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  :(Forerunners) تقدمونHا[قتصاديون ا

≠ـكن الـقول: إن اSقـتصاديـáَ (Thomas Hobbes) و(David Hume) قـد سـبقا اSقـتصادي 

) فـي وجـهة نـظره اKـتمثلة فـي أن الـوظـيفة اzسـاسـية لـلحكومـات هـي: تـوفـير السـلع  )(Adam Smith)1

الـعامـة، وقـد وضـح (Hobbes) أن وضـع الـقواعـد السـلوكـية وتـنفيذهـا، ≤ـا فـي ذلـك الـقواعـد اzخـ6قـية 

والـقانـونـية، يـتيح لـنا اSرتـقاء والـتمتع بـثمار أعـمالـنا، فـدون قـوانـá قـابـلة لـلتنفيذ فـإن اKـنافـسة اKـطلقة عـلى 

)، فـفي الـوضـع  )
2اKـوارد الـنادرة (أو الـشحيحة) تهـدد أمـننا، وتـضعف ثـقتنا بـاzفـراد الـذيـن نـتفاعـل مـعهم

 :(Hobbes) الطبيعي يقول

"... فـ6 يـوجـد مـجال لـلصناعـة (الـعمل)؛ zن اmـصول عـلى ثـمرة الـصناعـة غـير مـؤكـد، وبـالـتالـي فـإنـه لـن 

يـوجـد أدنـى اهـتمام بحـراثـة اzرض، وS بـاKـ6حـة البحـريـة، كـما أنـه S ≠ـكن اSنـتفاع بـالسـلع اKسـتوردة عـن 

طـريـق البحـر، وS ≤ـخازن السـلع، كـما أنـه يـُفتقر إلـى اzدوات (اKـعدة) لـنقل وإلـقاء اzشـياء (السـلع) الـتي 

تـتطلب جهـدا كـبيرا، كـما أنـه S تـتوفـر أيـة مـعرفـة حـول سـطح اzرض، وS عـن احـتساب الـوقـت، وS الـفنون 

وS اkـطابـات، بـل أنـه S يـوجـد أيـة مـقومـات لـلمجتمع، واzسـوأ مـن ذلـك كـله: د≠ـومـة اkـوف، وخـطر اKـوت 

 .( 3ا=قق …"(

 David) قــــتصاديNولــــد عــــام 1588م، وتــــوفــــي عــــام 1679م، بــــينما ولــــد ا (Thomas Hobbes) قــــتصاديN1 - حــــيث أن ا
Hume) عــام 1711م، وتــوفــي عــام 1776م، أمــا اNقــتصادي (Adam Smith) فــقد ولــد عــام 1723م، وتــوفــي عــام 1790م. 

ينظر:
* Martinich: A.P, Hobbes: A Biography, United Kingdom, Cambridge University Press, 
1999, Pages: 2, 355.
* Mossner: Ernest Campbell, The Life of David Hume, New York, Oxford University Press, 
1980, Pages: 6, 608, 611, 577.
* Evensky: Jerry, Adam Smith's Moral Philosophy: A Historical and Contemporary 
Perspective on Markets, Law, Ethics, and Culture, New York, Cambridge University 
Press, 2005, Pages: 104, 204.
 åفــتقار إلــى هــذه الــقوانــNزدهــار والــرخــاء، وإن اNــجتمع وتــنفيذهــا مــن شــأنــه أن يحــدث الــتقدم واFالــحاكــمة عــلى ا å2 - فــالــقوانــ
أدعــى إلــى الــتنافــس اFــطلق عــلى مــوارد اFــجتمع، وهــذا مــن شــأنــه أن يســبب اNعــتداء عــلى حــقوق اFــلكية، مــما يســبب الــتناحــر 

والتقاتل.
3 - ذكـر (Hobbes) هـذا الـنص فـي سـياق الحـديـث عـن الحـروب وأعـمال النهـب وسـلوكـيات الـعنف بـاعـتبارهـا الـوضـع الـطبيعي 
فــي حــياة اBفــراد، حــيث بــå أنــه فــي ظــل تــلك الــظروف لــن تســتقيم الــحياة اNقــتصاديــة أو اNجــتماعــية، إN أن رغــبة اBفــراد فــي 

الـسعادة واBمـان تـجعلهم يـميلون إلـى الـدخـول فـي عـقد اجـتماعـي، فيتخـلى كـل مـنهم عـن سـلطته الـخاصـة، ويـقبلون بسـلطة عـليا 

تعمل من خ8ل الدولة؛ لتحكمهم وتنظم أمورهم. ينظر:
Hobbes: Thomas, Leviathan, Edited by: A.P. Martinich, Broadview Press, Canada, 2002, 
Page: 95.

www.kantakji.com	 	من	 ١٤٦الصفحة	 ٦٦ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	104,	January	2021	-	Jumada	II,	1442

يـعتقد (Hobbes) أن الـطريـق الـوحـيد لـتجنب هـذه الـكارثـة هـو: أن ≠ـنح أفـراد ا$ـتمع ثـقتهم لـشخص 

واحـد، أو لهـيئة واحـدة مـتشكلة مـن مجـموعـة مـن اzفـراد، فهـذا ôـا يـجعل إرادتـهم إرادة واحـدة مـن خـ6ل 

نــظام الــتصويــت، وقــد أشــار الــعديــد مــن الــباحــثá إلــى أن حــجة (Hobbes) حــول اmــكم اKــطلق 

(اSسـتبداد) يـعد أقـل لـفتا لـ6نـتباه مـن حـجته اzخـرى بـأن اmـياة فـي ا$ـتمع السـياسـي êـعل جـميع اzفـراد 

فـي حـالـة أفـضل مـن اmـالـة الـتي يـعيشون فـيها، وبـناء عـليه فـإن اmـكومـة نـفسها ∞ـثل سـلعة عـامـة، نـاهـيك عـن 

احـتمالـية كـونـها مـصدرا لـتوفـير السـلع الـعامـة. وôـا êـدر اhشـارة إلـيه: إنـه بـعد مـرور ثـمانـá عـامـا عـلى نشـر 

)، وقــبل مــائــتي عــام عــلى صــياغــة  )"Leviathan " والــذي أطــلق عــليه اســم (Hobbes) 1مــؤلــف

K (Paul Samuelson)ــفهوم الســلع الــعامــة، فــإن (Hume) قــد بــá أن تــوفــير الســلع الــعامــة 

يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية. 

لـيس مـن الـصعب أن يـتفق اثـنان مـن اßـيران عـلى اSنـتفاع بـأرض مشـتركـة بـينهما، (أو حـتى اSتـفاق عـلى 

اسـتنزافـها) فـإنـه مـن السهـل عـليهم عـقد هـذا اSتـفاق؛ zنـهم يـعرفـون بـعضهم الـبعض، ويـعرف كـل مـنهما 

طـريـقة تـفكير ا™خـر، ويـنبغي عـلى كـل مـنهما أن يـدرك أن الـنتيجة اKـترتـبة عـلى إخـفاقـه فـي اßـزء اKـطلوب 

مـنه هـي: فشـل اKشـروع بـأكـمله. إS أنـه مـن الـصعب لـلغايـة، أو أنـه مـن اKسـتحيل، أن يـتفق ألـف شـخص 

عـلى عـقد اتـفاق بـينهم عـلى عـمل مـن هـذا الـقبيل، بـل إنـه مـن الـصعب أن يـعقدوا مجـلسا لهـذا اSتـفاق، 

كـما أنـه مـن الـصعب عـليهم تـنفيذ هـذا اSتـفاق إن √ـحوا فـي عـقده، ويـزداد اzمـر صـعوبـة مـن نـاحـية أن كـ6 

مـنهم سـيلتمس عـذرا؛ ليحـرر نـفسه مـن عـبء الـنفقات والـتكالـيف، ويحـمّل الـعبء كـله عـلى ا™خـريـن، 

وأمـام هـذه الـصعوبـات فـإنـه ≠ـكن الـقول: إن ا$ـتمع السـياسـي ≠ـكن أن يـعالـج هـذه الـصعوبـات بـسهولـة، 

فـاmـكام (Magistrates) يـرون أن اKـصلحة اmـقيقة هـي مـصلحة الـغالـبية الـعظمى لـرعـايـا الـدولـة، فـهم 

S يــحتاجــون اســتشارة أيــة جــهة ســوى أنــفسهم لــتشكيل أي مخــطط (أو بــناء أي مشــروع) لــتعزيــز هــذه 

اKـصلحة، و≤ـا أن فشـل أي جـزء فـي الـتنفيذ مـرتـبط بفشـل الـكل، فـإنـهم سـيحولـون دون وقـوع هـذا الفشـل 

(بـأنـفسهم)؛ zنـهم S يجـدون أي اهـتمام بـاKشـروع (مـن عـامـة الـناس)، وبـالـتالـي: فـإن بـناء اßـسور، وإنـشاء 

1 - وهـــــو الـــــكتاب الـــــذي قـــــام بـــــتألـــــيفه (Thomas Hobbes)، وقـــــد نشـــــر عـــــام 1651م، ويســـــتمد الـــــكتاب عـــــنوانـــــه مـــــن الـــــكتاب 
اFـقدس، وهـو مـن الـكتب اBكـثر تـأثـيرا فـي صـياغـة نـظريـة الـعقد اNجـتماعـي، وخـلص الـكتاب إلـى أن الحـروب بـå البشـر N يـمكن 

تجنبها إN من خ8ل حكومة قوية. ينظر:
Hobbes: Thomas, Leviathan, Edited by: A.P. Martinich, Broadview Press, Canada, 2002, 
Page: 95.
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اKـوانـئ، وإقـامـة الـتحصينات والـق6ع، وحـفر الـقنوات، وêهـيز اzسـاطـيل، وتـدريـب اßـيوش فـي كـل مـكان، 

يـتم بـرعـايـة اmـكومـات. ومـع أن هـذه اmـكومـات تـتشكل مـن أشـخاص S يخـلو أحـد مـنهم مـن الـعيوب 

الـكثيرة (كـالـضعف والعجـز) إS أن هـذه اmـكومـات - والـتي تـعد واحـدة مـن أرقـى وأدق اSبـداعـات الـتي 

≠كن تخيلها - أصبحت هيئة سياسية تكاد تخلو - إلى حد ما - من كل العيوب. 

وقـد ذكـر (Hobbes) و(Hume) و(Smith) بـعض اzمـثلة اßـلية (عـلى السـلع الـعامـة الـنقية) 

والـتي ≠ـكن لـلحكومـات تـوفـيرهـا، بـينما يـصعب أو يسـتحيل عـلى الـقطاع اkـاص تـوفـيرهـا، لهـذا السـبب فـإن 

جـميع الـنظريـات السـياسـية –تـقريـبا- والـتي Mـظى بـالـقبول تـؤيـد قـيام اmـكومـات بـتوفـير بـعض صـور السـلع 

). وبحسـب مـا  )( )
2الـعامـة، وôـا êـدر اhشـارة إلـيه: إن كـ6 مـنها يـؤيـد مجـموعـة مـختلفة وzسـباب مـختلفة 1

يــرى (David Schmidtz) فــإن إحــدى أهــم اmــجج الــتي تــدعــم ضــرورة الــتدخــل اmــكومــي لــتوفــير 

السـلع الـعامـة هـي: اmـد اzدنـى مـن اSفـتراضـات اKـعياريـة والـتي يـجب اSسـتناد إلـيها لـتسويـغ تـدخـل الـدولـة، 

فـاmـد اzدنـى مـن اSفـتراض اKـعياري الـذي يـفكر فـيه (Schmidtz) هـو أن الـنشاط اmـكومـي فـي بـعض 

اzحــيان هــو الــطريــقة الــوحــيدة (لــتوفــير الســلع الــعامــة) بــشكل مجْــدٍ، وعــلى نــحو أكــثر كــفاءة مــن حــيث 

الـتكلفة، والـتي ≠ـكن أن Mـقق نـتيجة إيـجابـية، ويـعتبرهـا كـل فـرد: ذات مـنفعة -أو قـد يـعتبرهـا كـل فـرد ذات 

منفعة في ظل ظروف معرفية مثالية- إS أنهم يفتقرون القدرة على Mقيق ذلك من جانب واحد. 

تـتمثل إحـدى اKـشك6ت اKـتعلقة بـالسـلع، والـتي ≠ـكن أن تـكون منتشـرة فـي ثـقافـة الـكثيريـن، أن بـعض 

اzفــراد يــعتبرون الســلعة ذات تــأثــير ســلبي، وليســت ذات مــنفعة. وبــقطع الــنظر عــما Æ ذكــره، فــإن الســلعة 

1 - واFــراد بــذلــك: إن بــعض الــنظريــات يــؤيــد تــوفــير مجــموعــة مــن الســلع الــعامــة مــختلفة عــن الســلع الــعامــة الــتي يــؤيــد تــوفــيرهــا 
نظريات أخرى، كما أن بعض النظريات يؤيد توفير سلع عامة Bسباب تختلف عن اBسباب التي تراها النظريات اBخرى.

2 - يـنصب تـركـيز الـباحـثå (فـي كـيفية تـوفـير السـلع الـعامـة مـن خـ8ل اóلـيات غـير الـحكومـية) عـلى السـلع الـعامـة اFحـلية والـتي 
تـتسم بـدرجـة مـعينة مـن إمـكانـية الـتنافـس أو اNسـتبعاد. وفـي الـواقـع، عـندمـا تـسود مـعايـير ثـقافـية مـعينة فـي مـجتمع قـليل الـعدد، 

ويـحاسـب مـنتهكي اFـعايـير – إمـا عـلى صـورة وصـمة اجـتماعـية إذا كـانـت حـاNت اNنـتهاك فـي حـدهـا اBدنـى، وإمـا عـلى صـورة 

الـطرد (حـظر اNنـتفاع) إذا كـانـت حـاNت اNنـتهاك فـي حـدهـا اBعـلى - فـإن أفـراد اFـجتمع يـتمكنون مـن تـحويـل السـلع الـعامـة إلـى 

ســلع خــاصــة مــن خــ8ل اســتبعاد مــن انــتهك اFــعايــير مــن إمــكانــية اNنــتفاع بمجــموعــة مــنوعــة مــن اFــزايــا اNجــتماعــية، مــع إمــكانــية 
الــوصــول إلــيها Fــن الــتزم بهــذه اFــعايــير. فــاFــ8حــظ فــي هــذه الــحاNت أن اFــعايــير الــثقافــية تــقوم بــشكل أســاســي بــنفس الــوظــيفة 

الـتي تـؤديـها حـقوق اFـلكية الـقابـلة لـلتنفيذ فـي اFـجتمعات الـليبرالـية كـثيرة الـعدد. وعـلى الـرغـم مـن أن اNلـتزام بـاFـعايـير ومـحاسـبة 

مـنتهكي الـقواعـد واFـبادئ يـمثل فـي حـد ذاتـه مـشكلة السـلع الـعامـة فـي غـياب مـؤسـسات الـدولـة، فـإنـه يـبدو أن اNنـتقاء الـطبيعي 

(بحســب مــعتقدات مــؤلــف الــدراســة) قــد حــل اFــشكلة جــزئــيا بــتزويــد مــعظمنا بــاFــشاعــر اBخــ8قــية كــالخجــل والسخــط، جــنبا إلــى 
جـنب مـع الـرغـبة اFشـتعلة فـي مـحاسـبة أولـئك اBفـراد الـذيـن يـنتهكون اFـعايـير اNجـتماعـية (الـتي تـنظم) تـبادل اFـنافـع. (ورد هـذا 

اmيضاح في الدراسة اsصلية ص 124).
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بـاKـعنى اSقـتصادي هـي: اKـنتج الـذي ≠ـكن اSنـتفاع بـه hشـباع رغـبة مـعينة، بـعبارة أخـرى: S تـطلق السـلعة 

)، فـعلى سـبيل  )
1(الـعامـة) عـلى اKـنتج اKـرغـوب فـيه، وS حـتى عـلى اKـنتج اKـرغـوب فـيه عـلى نـطاق واسـع

اKـثال: تـعتبر اmـديـقة الـعامـة مـن السـلع الـعامـة ا=ـلية، والـتي ≠ـكن اعـتبارهـا مـن السـلع ذات اKـنافـع، بـالنسـبة 

إلـى أولـئك الـذيـن يـنتفعون بـها، ويسـتمتعون بـرؤيـة اzشـجار اKنتشـرة فـي اmـي (الـذي يـسكنون فـيه)، أمـا 

أولــئك الــذيــن يــتحسسون مــن حــبوب الــلقاح، أو أولــئك الــذيــن يــفضلون اKــناظــر الــطبيعية اmــضريــة عــلى 

اKـناطـق الـريـفية، فـإن اmـديـقة الـعامـة ∞ـثل مـصدرا لـæزعـاج واKـعانـاة. فـإذا كـان هـذا صـحيحا، فـإن تـوفـير السـلع 

الـعامـة مـن قـبل اmـكومـات يـبدو وكـأنـه أقـرب إلـى إعـادة الـتوزيـع (redistribution) مـنه إلـى تـبادل 

 .( )(mutual benefit) نافعK2ا

ومـع ذلـك، فـإن غـالـبية الـف6سـفة السـياسـيá مـتفقون عـلى أن تـوفـير السـلع الـعامـة الـنقية يـنبغي أن يـكون مـن 

الـوظـائـف اzسـاسـية لـلحكومـة، ولـكن تـبقى اKـشكلة الـقائـمة هـي: كـيف ≠ـكن أن نحـدد السـلع الـعامـة الـتي 

يجب على اmكومات توفيرها.  

 N ســــتبعاد أو أنــــهاNنــــها تــــتسم بــــعدم إمــــكانــــية اB 1 - لهــــذا الســــبب فــــإنــــه قــــد يــــكون مــــن الخــــطأ أن نــــصف الســــلع بــــأنــــها عــــامــــة؛
تـنافـسية، فـمن الـناحـية الـفنية، قـد تـكون السـلعةُ عـامـةً حـتى لـو لـم يـنتفع بـها أي أحـد عـلى اmطـ8ق. فـالـسمة الـبارزة للسـلع الـعامـة 

إذا تـم تـوفـيرهـا لجـميع اBفـراد: أن تـكون مـتاحـة لجـميع اBفـراد وبـمقاديـر مـتساويـة، وبـالـتالـي: فـإن بـعض اBفـراد قـد N يـرغـبون 
فـي سـلعة عـامـة مـعينة - حـتى لـو كـانـت مـن السـلع الـعامـة الـنقية - بـل إن جـميع اBفـراد - تـقريـبا - قـد يـعزفـون عـن اNنـتفاع بـها، 

فـــعلى ســـبيل اFـــثال: يـــعد اFـــتحف اFـــوجـــود فـــي مـــديـــنة مـــعينة، والـــذي يمجـــد طـــائـــفة مـــعينة، وN يـــفرض أيـــة رســـوم عـــلى زيـــارتـــه مـــن 
الســلع الــعامــة مــن الــناحــية الــفنية مــع أنــه قــد يــكون مــتحفا N يــقصده بــالــزيــارة إN الــقليل مــن اBفــراد. (ورد هــذا اmيــضاح فــي 

الدراسة اsصلية ص 124).

 prisoners’) åمــــشك8ت الســــلع الــــعامــــة، وخــــاصــــة مــــعضلة الــــسجين (Mancur Olson) 2 - إن الــــطريــــقة الــــتي عــــالــــج فــــيها
dilemmas) غير قويمة؛ لذلك ينبغي إجراء بعض التعدي8ت عليها: 

أوN: نـــظرا لـــعدم وجـــود أيـــة ســـلعة عـــامـــة نـــقية فـــي الـــغالـــب، فـــإنـــه N يـــمكننا اعـــتبار جـــميع الـــ8عـــبå (اBطـــراف) عـــق8نـــيå كـــما هـــو 
مـــفترض فـــي تـــوازن نـــاش وســـيادة اBمـــثلية الـــباريـــتية. (فـــهناك بـــعض الـــتجارب الـــتي تـــوضـــح أن اخـــتيارات البشـــر ليســـت بـــتلك 

العق8نية اFفترضة، وهناك تجارب أخرى توضح أن اBفراد قد يختارون توازن ناش). 
 åسـتبعاد وعـدم الـتنافـس- فـإن مـعضلة الـسجينNثـانـيا: بـينما يـتم تحـديـد السـلع الـعامـة مـن خـ8ل مـ8مـح عـامـة –عـدم إمـكانـية ا
يـــتم تـــوضـــيحها مـــن خـــ8ل (تحـــليل ريـــاضـــي مـــعå) يهـــدف إلـــى الـــوصـــول إلـــى أفـــضل الـــخيارات (اFـــمكنة)؛ Nتـــخاذ قـــرار مـــعå؛ 
لـلوصـول إلـى أفـضل الـنتائـج اFـمكنة، فـإذا كـان الـ8عـبون (اBطـراف اFشـتركـون) يـتسمون -عـلى سـبيل اFـثال- بـإيـثار الـغير، فـإن 

الســـلوك اFـــثالـــي الـــباريـــتي ســـيكون مـــتطابـــقا مـــع الســـلوك اFـــتوافـــق مـــع تـــوازن نـــاش، وفـــي هـــذه الـــحالـــة لـــن نـــكون أمـــام مـــعضلة 

الـسجينå. وإذا كـانـت اFـنافـع تـعكس كـل شـيء يهـتم بـه اBطـراف (الـ8عـبون)، وأن بـعض اBطـراف يهـتمون بـكيفية الـوصـول إلـى 

الـنتيجة، أو بـاBطـراف الـذيـن يـلعبون مـعهم، فـإنـهم قـد يـكونـون عـلى غـرار لـعبة مـغايـرة مـن Nعـبå آخـريـن فـي نـفس اFـوقـف (ولـكن) 

بدوافع مختلفة. (ورد هذا اmيضاح في الدراسة اsصلية ص124).
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 (Public goods and public policy) السياسة العامة والسلع العامة

هـناك الـعديـد مـن الـتساؤSت، والـتي يـنبغي أن نـأخـذهـا بـعá اSعـتبار طـاKـا أنـنا نـتعامـل مـع سـياسـة أخـذت 

على عاتقها توفير السلع العامة: 

ما هو (مقدار) الطلب اmالي على السلعة؟ ۱.

ما هي صورة الطلب اKتوقعة إذا كانت تفضي6ت الناس عق6نية وتشكلت على نحو جيد؟ ۲.

هل تتجاوز منافع إنتاج السلع العامة تكاليف توفيرها؟ ۳.

هل تتوزع تكاليف ومنافع توفير السلع العامة بشكل عادل؟ ٤.

أيهما أكثر كفاءة في توفير السلع العامة: اmكومة أم اzسواق؟ ٥.

إذا كـانـت السـلعة الـعامـة مـن نـتاجـات السـياسـة الـعامـة، فهـل يـنبغي عـلى اmـكومـات أن تـقوم بـتوفـيرهـا ٦.

 áـmالـصا áـواطـنKـفز عـامـة اM بـأي شـكل كـان؟ أم أنـه يـنبغي تـغيير السـياسـات أو الـبنية الـتحفيزيـة الـتي

للبدء (بتوفير السلع العامة)؟ 

 هــل يــعد تــوفــير اmــكومــات للســلع الــعامــة مــن بــاب اzبــويــة (paternalistic)، أم أن هــذا غــير ۷.

مقبول من الناحية اzخ6قية (morally objectionable)؟ 

ستوضح هذه الدراسة سبب أهمية هذه اzسئلة، ومدى صعوبة اhجابة عنها، وذلك في اzقسام التالية:  

 (Gauging demand) قياس الطلب

تـتمثل إحـدى مـشك6ت Mـديـد السـلع الـعامـة والـتي يـجب عـلى اmـكومـات تـوفـيرهـا فـي عـدم وجـود طـريـقة 

واضــحة لــقياس الــطلب، فــإنــتاج الســلع وبــيعها فــي اzســواق الــعاديــة يــتم مــن خــ6ل إنــتاجــها كــوحــدات 

مـنفصلة، ويـكون لـدى الشـركـات اhنـتاجـية اKـتنافـسة عـلى الـعم6ء حـافـز قـوي؛ Kـعرفـة كـمية السـلعة اKـطلوبـة 

hنـتاجـها، وكـما هـو ظـاهـر فـإنـه S ≠ـكن تـغليف السـلعة الـعامـة وبـيعها بـطريـقة واضـحة (كـما يـتم فـع6 مـع 

السـلع اkـاصـة)؛ zن عـملية تـسعير سـلعة غـير قـابـلة للتجـزئـة عـملية غـير ôـكنة، فـعلى سـبيل اKـثال: يـقدر 

بـعض اzفـراد أهـمية "إنـقاذ اzصـناف اmـيوانـية اKهـددة بـاSنـقراض"، كـما أنـهم يـقدرون أهـمية "السـيطرة عـلى 

الـوبـاء والـقضاء عـليه"، إS أن هـذه ليسـت سـلعا قـابـلة لـلبيع فـي الـسوق وS ≠ـكن Mـديـد قـيمتها بـسهولـة، 

خـاصـة أن مـعظم اKـنافـع اKـتوخـاة مـن هـذه السـلع سـتكون مـن نـصيب اzفـراد اKسـتقبليá، والـذيـن لـم يـولـدوا 

بعد. 
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 Contingent) ( )
M1ــاول اســتط6عــات الــتقييم الــتصوري أو الــتقييم اSحــتمالــي أو الــتقييم اKشــروط

Valuation) أن تـقيس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة مـن خـ6ل طـرح سـؤال عـلى أفـراد ا$ـتمع: كـم مـقدار 
اKــبلغ الــذي تســتعد لــدفــعه مــقابــل تــوفــير الســلعة الــعامــة أو ا=ــافــظة عــليها؟ يــبدو أن اســتط6عــات الــتقييم 

الـــتصوري فـــي اzســـواق اSفـــتراضـــية (hypothetical markets) وســـيلة مـــحايـــدة مـــن الـــناحـــية 

اzخــ6قــية، وطــريــقة كــفوءة مــن الــناحــية الــعلمية، Sحــتساب اKــقدار (أو اKســتوى) الــذي يــرغــب اzفــراد 

بـتوفـيره مـن سـلعة مـعينة والـتي سـتعزف اzسـواق اmـقيقية عـن تـوفـيره. ومـع ذلـك فـإن اسـتط6عـات الـتقييم 

الــتصوري تــواجــه بــعض اKــعض6ت اmــقيقية، فــأن يــكشف هــذا الــنوع مــن اSســتط6عــات عــن مســتويــات 

الطلب اmقيقية على السلع العامة بدقة هو أمر غير مقطوع به (ومشكوك بكفاءته). 

ثـمة مـشكلة مـرتـبطة بـاسـتط6ع الـتقييم الـتصوري، وتـنبع هـذه اKـشكلة مـن الـتحيزات الـتي تشـتمل عـليها 

أسـئلة اSسـتط6ع (أسـئلة الـدراسـات اSسـتقصائـية) واßـانـب النفسـي K (psychology)ـوضـوعـات 

هــذه اSســتط6عــات، فــعلى ســبيل اKــثال: يــبدو أن رغــبة (أو اســتعداد) اzفــراد فــي الــدفــع كــما تظهــرهــا 

اSسـتط6عـات اKشـتملة عـلى قـوائـم مـن السـلع الـعامـة ا§ـتلفة –يـبدو- أنـها تـختلف اخـت6فـا كـبيرا بحسـب 

تـرتـيب الـعناصـر (السـلع) فـي الـقائـمة، فـعندمـا يُـسأل اzفـراد عـن اKـبلغ اKـالـي الـذي سـيدفـعونـه hنـقاذ فـيل 

 Æ نـقراض، أو لـتنظيف بـحيرة مـلوثـة، فـإن إجـابـاتـهم تتحـدد (أو تـتأثـر) إلـى حـد مـا بـالـسؤال الـذيSمهـدد بـا

طــرحــه أوS. وقــد ســئل بــعض اzفــراد فــي أحــد اSســتط6عــات (اKــتعلقة بــا=ــافــظة عــلى ثــ6ث مــناطــق بــريــة 

مـختلفة) عـن مـقدار اKـبلغ الـذي يـرغـبون فـي دفـعه لـلمحافـظة عـلى كـل مـن اKـناطـق الـث6ثـة (كـل عـلى حـدة)، 

ثــم ســئلوا عــن مــقدار اKــبلغ الــذي يــرغــبون فــي دفــعه لــلمحافــظة عــلى اKــناطــق الــث6ثــة (مــعا)، فــفي بــعض 

1 - يـعتبر الـتقييم الـتصوري تـقنية اقـتصاديـة تـقوم عـلى إجـراء مـسح اسـتقصائـي لـتقييم اFـوارد غـير الـسوقـية، فـالـبحيرات تـعتبر 
مـن اFـوارد غـير الـسوقـية، بـمعنى أنـها N تـسعر فـي الـسوق كـما تـسعر بـاقـي السـلع، وإنـما يـمكن تـقييمها مـن خـ8ل سـؤال نـوجـهه 

Bهــل الــحي: كــم هــو اFــبلغ الــذي يـحتمل أن تـدفـعه لــلمحافــظة عــلى الــبحيرة، فــعندئــذ تظهــر إجــابــات الــعينة عــلى صــورة: اFــبلغ 

 (Contingent Valuation) ـــثال فـــإنـــه يـــمكن تـــرجـــمةFـــقدر بحســـب تــصور الــفرد عـــن قـــيمة هـــذه الـــبحيرة. وبحســـب هـــذا اFا
بـــالـــتقييم اDحـــتمالـــي نســــبة إلــــى الــــسؤال: كــــم هــــو مــــقدار اFــــبلغ الــــذي يـــحتمل أن تــــدفــــعه؟ أو يــــمكن تــــرجــــمته بـــالـــتقييم 
الـتصوري نسـبة إلـى إجـابـة أفـراد الـعينة: أتـصور أن هـذه الـبحيرة تـقيم بـكذا وكـذا، كـما يـمكن تـرجـمته بـالـتقييم اMشـروط: 

وكــأن أحــد أفــراد الــعينة يــجيب: ســأدفــع كــذا وكــذا مــن اFــال بشــرط اFــحافــظة عــلى هــذه الــبحيرة، ولـعل اsجـود هـو الـترجـمة 
الثانية: التقييم التصوري.
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اmـاSت، كـان اzفـراد مسـتعديـن لـدفـع مـبالـغ مـالـية مـعينة لـلمحافـظة عـلى كـل مـن اKـناطـق الـبريـة الـث6ثـة (كـل 

 .( )
1على حدة) أكثر من اKبالغ اKالية التي يستعدون لدفعها للمحافظة على اKناطق الث6ثة معا

بـاhضـافـة إلـى مـا ذكـر آنـفا، إن بـعض اhجـابـات اKسـتخلصة مـن اسـتط6عـات الـدراسـات اSسـتقصائـية غـير 

مــتناســقة (أو أنــها غــير مــنطقية)، فــبعض الــباحــثá قــد أبــدوا قــلقهم عــما إذا كــان اKشــتركــون فــي تــعبئة 

اSسـتط6ع قـادريـن حـقا عـلى Mـديـد الـطلب اmـقيقي عـلى السـلع الـعامـة. فهـذا الـقلق S يـتعلق بـالـدرجـة 

اzولــى بــإخــفاء أفــراد الــعينة تــفضي6تــهم، (فــاhجــابــات غــير اKــنطقية عــلى أســئلة اSســتط6عــات اKــتعلقة 

≤ــشاريــع غــير مــلزمــة S (non-binding projects) ∞ــدنــا إS بــالــقليل مــن اKــعرفــة ذات الــصلة) 

 (Diamond) ــــثال: أشــــارKنــــاهــــيك عــــن أنــــهم ر≤ــــا يــــفعلون شــــيئا آخــــر ∞ــــامــــا، فــــعلى ســــبيل ا

و(Hausman) إلـى أن اKشـتركـá فـي تـعبئة اSسـتط6عـات قـد يـعبرون عـن مـوقـف مـعá بـشكل ≠ـنحهم 

الـشعور بـالـرضـا، حـتى لـو لـم يـكونـوا عـلى اسـتعداد لـدعـم إجـابـاتـهم عـن الـسؤال اSفـتراضـي بـاKـال، أو أن 

إجـابـاتـهم قـد تـعبر عـما يـنبغي أن يـكون، بـعبارة أخـرى: قـد يـجيبون عـن فـقرة سـؤال اSسـتط6ع ≤ـا يـنبغي أن 

)، أي أنـهم S يـجيبون عـلى أسـاس: احـتساب مـقدار اKـنفعة الـتي ≠ـكن  )
2يـجيب بـه اKـواطـنون الـصاmـون

اmصول عليها من تخصيص مبلغ مالي معá لصالح سلعة عامة معينة. 

ومـن نـاحـية أخـرى: فـإن محـدوديـة اKـعلومـات تـزيـد مـن تـعقيد اسـتخدامـات اSسـتط6عـات لـقياس الـطلب 

 áقـتصاديـSـتها وتـنظيمها أكـثر تـكلفة، فـإن اßـعلومـات يـعد مـكلفا، ومـعاKن جـمع اzعـلى السـلع الـعامـة. و

) يـؤثـر فـي صـناعـة الـقرار،  )(rational ignorance) ـعرفـي الـعق6نـيK3يـؤكـدون عـلى أن الـنقص ا

1 - إن نــتيجة اNســتط8ع غــير دقــيقة ومــخالــفة لــلمنطق، إذ كــيف يســتعد شــخص مــعå لــدفــع مــبلغ مــالــي لــلمحافــظة عــلى ثــ8ث 
مـــناطـــق مـــختلفة فـــي آن واحـــد، وأنـــه مســـتعد لـــدفـــع مـــبلغ مـــالـــي أكـــبر لـــلمحافـــظة عـــلى مـــنطقة واحـــدة مـــن اFـــناطـــق الـــث8ث، فهـــذا 
اNسـتعداد يـشير إلـى نـتيجة غـير مـنطقية فـي اNسـتط8ع، وهـو بـذلـك يـشير إلـى عـدم دقـة اNسـتط8عـات لتحـديـد الـطلب الـحقيقي 

على السلع العامة.
2 - بعبارة أخرى: ليس بالضرورة أن تكون إجاباتهم انعكاسا Fا سيفعلونه حقا.

3 - واFـراد بـالـنقص اFـعرفـي الـعق8نـي: عـزوف الـفرد عـن اكـتساب مـعرفـة مـعينة فـي مـجال مـعå إذا تـجاوزت تـكلفة اكـتساب تـلك 
اFـــعرفـــة اFـــنفعة اFـــتوقـــعة، فـــفي اFـــجال الـــسياســـي مـــث8: لـــن يـــضيع الـــناخـــب وقـــته ومـــالـــه لـــيفهم ســـياســـة كـــل مـــرشـــح وبـــرنـــامـــجه 
اNنـتخابـي، وخـاصـة إذا كـان يـعتقد أن صـوتـه لـن يحـدث تـأثـيرا فـي الـسياسـة الـعامـة فـي الـدولـة، فـفي هـذه الـحالـة يـعتبر الـنقص 

اFعرفي عق8نيا بحسب وجهة نظر هذا الناخب. ينظر:

Caplan: Bryan, Rational Ignorance versus Rational Irrationality, KYKLOS, Vol. 54, 2001, 
Fasc. 1, Page: 3.
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). فـأن تـتعرف عـلى اKـايـكرويـف اkـاص بـك (وتـصميمه الـفني)،  )
1وخـاصـة فـي مـجال الـعلوم والسـياسـة

والـكيفية الـتي تـعمل بـها (اzشـعة لطهـي الـطعام) فـإن هـذا S يـعني أنـه سـيعمل بـشكل أفـضل، بـل يـعني 

أنـك بـت ∞ـلك وقـتا أقـل h√ـاز اzنشـطة الـقيمة اzخـرى، وعـلى نـفس الـشاكـلة فـأن تـتعرف عـلى كـيفية تـأثـير 

الـتنظيم الـسعري للسـلع الـزراعـية عـلى اKسـتهلكá فـإنـه لـن يجـدي نـفعا فـي اسـترداد اSسـتثمار، إS إذا كـنت 

مـزارعـا أو سـياسـيا أو عـضوا فـي جـماعـات الـضغط (Lobbyist) أو مـواطـنا فـضولـيا (مـحبا لـلمعرفـة) أو 

مهــتما (بهــذه الــقضية) بــشكل غــير اعــتيادي. فــإذا عــممنا هــذا اzمــر، فــإن مســتهلكي الســلع الــعامــة 

(اKـنتفعá) لـيس لـديـهم إS اmـد اzدنـى مـن اmـافـز أو اmـد اzدنـى مـن اhمـكانـية؛ Sكـتساب اKـعرفـة الـ6زمـة 

حول جميع السلع العامة التي ≠كن توفيرها أو اmفاظ عليها. 

و≠ــكن أن نــ6حــظ أن اKســتهلكá -فــي أســواق الســلع اkــاصــة- يحتســبون تــكالــيف مشــتريــاتــهم واKــنافــع 

اKــتوقــعة مــن اســته6كــها، بــحيث لــو أن أحــد اzفــراد لــم يــعجبه فــنجان الــقهوة الــذي اشــتراه، أو لــم تــعجبه 

سـيارتـه اßـديـدة، فـإن لـديـه حـافـزا (قـويـا) أن يـقضي مـزيـدا مـن الـوقـت فـي مـقارنـة الـع6مـات الـتجاريـة الـبديـلة 

للسـيارات والـقهوة، وقـد يـقوم بـتعديـل سـلوكـه وفـقا لـذلـك. ولـكن إذا اعـتقد الـعلماء أن نـوعـا جـديـدا مـن 

اKـلوثـات يسـتنزف طـبقة اzوزون، أو أنـه يسـبب ارتـفاع حـرارة اzرض، أو أنـه يهـدد الـنظام الـبيئي لـ≈صـناف 

اKهـددة بـاSنـقراض، فـإنـه S يـوجـد لـدى مـعظم اzفـراد إS اmـد اzدنـى مـن اzسـباب (أو اmـوافـز) لـدراسـة هـذه 

اzمـر بـعنايـة؛ بسـبب ضـآلـة تـأثـير اSسـته6ك الـفردي (اسـته6ك كـل فـرد عـلى حـدة) عـلى الـغ6ف اßـوي أو 

 áشـتركـKـعرفـي لـدى اKسـتنتاج إلـى أن الـنقص اSنـقراض. ويشـير هـذا الـنوع مـن اSهـددة بـاKصـناف اzعـلى ا

فـي تـعبئة اSسـتط6عـات لـيس أمـرا غـريـبا، بـل إنـه أمـر واضـح ≠ـكن الـتنبؤ بـه مـن خـ6ل هـيكل (أو بـنية) 

التحفيز (incentive structure) اKتعلقة ≤شاكل السلع العامة. 

أخـيرا: يـجادل الـكثيرون فـي مـسألـة: ≤ـا أن اسـتعداد الـفرد لـæنـفاق (أو الـدفـع) بهـدف تـوفـير السـلع الـعامـة 

مـقيد بـإمـكانـية اhنـفاق، فـكم مـن سـلعة عـامـة سـتحظى بـاهـتمام اzفـراد (كـا=ـافـظة عـليها أو تـوفـيرهـا) مـع 

1 - يـمكن الـقول: إن اFـعرفـة الـعق8نـية مـن جـهة، ونـقص اFـعرفـة الـعق8نـي مـن جـهة أخـرى يـؤثـران فـي صـناعـة الـقرار: فـقد تـكون 
نــتيجة الــنقص اFــعرفــي الــعق8نــي أن يــتحكم أصــحاب اFــصالــح الــخاصــة فــي صــناعــة الــقرار الــسياســي، فــتكون الــقرارات تــابــعة 
Bهــــوائــــهم، بــــينما قــــد تــــكون نــــتيجة اFــــعرفــــة الــــعق8نــــية تــــحقيق اFــــصلحة الــــعامــــة لــــلمجتمع، فــــإذا أدرك الــــناخــــب أن الــــقضية محــــل 
الـتصويـت مـتعلقة بـمصلحة اFـجتمع، كـأن تـكون مـتعلقة بـإنـهاء حـرب أهـلية، فهـذا الـناخـب سـيرى ضـرورة اFmـام اFـعرفـي فـي هـذه 

الـــقضية، حـــتى يـــكون تـــصويـــته مـــبنيا عـــلى مـــعرفـــة تـــامـــة، مـــما يـــجعل الـــقرارات الـــتابـــعة لهـــذا الـــتصويـــت أقـــرب لـــلصواب وتـــحقيق 

اFصلحة العامة.
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مــرور الــوقــت وMــت مــظلة مــالــية غــير مســتقرة، فــاzفــراد اzكــثر فــقرا عــلى ســبيل اKــثال، هــم أقــل اســتعدادا 

لـæنـفاق فـي سـبيل (تـوفـير) السـلع الـبيئية مـن اzفـراد اzغـنياء. الـع6قـة بـá إمـكانـية اhنـفاق وبـá اSسـتعداد 

لـæنـفاق مـعقدة أكـثر (إذا نـظرنـا إلـيها) مـن خـ6ل أسـئلة اSسـتط6عـات، فـأسـئلة اSسـتط6عـات فـي الـعادة 

تـكون افـتراضـية مـن جـهة، وإجـابـاتـها غـير مـلزمـة مـن جـهة أخـرى، فـقد يـكون اسـتعداد اzفـراد اKـعلن عـنه (فـي 

اSسـتط6ع) مـبالـغا فـيه، فـاzفـراد أثـناء اhجـابـة عـن اzسـئلة اSفـتراضـية S يـبدون اهـتمامـا زائـدا بـاKـال الـذي 

بحوزتهم، أو اKال الذي يتوقعون اكتسابه. 

ومجـمل الـقول فـي هـذه اKـسألـة: تـتأثـر إجـابـات اKشـتركـá فـي تـعبئة اSسـتط6ع بـعدة طـرق، فـعندمـا يُـسأل 

هـؤSء اKشـتركـون عـن مـدى تـقييمه اmـالـي لسـلعة عـامـة مـعينة، كـأن يـكون محـل اSسـتط6ع ا=ـافـظة عـلى 

النسـر اzمـريـكي (Californian Condor) مـن اSنـقراض، فـإجـابـات اKشـتركـá سـتتأثـر بـعدة طـرق، 

كـأن تـتأثـر بـقيود اKـيزانـية، أو بـترتـيب اzسـئلة اKـطروحـة، أو بحسـب السـياق الـذي تـطرح فـيه اzسـئلة، أو 

≤ـدى نسـبة مـعرفـتهم (قـليلة أو كـثيرة) عـن النسـر اzمـريـكي وعـ6قـته بـالـنظام الـبيئي، أو بـأيـة أمـور أخـرى، 

وهـذا إن دل عـلى شـيء فـإçـا يـدل عـلى أن اSسـتط6عـات تـعتبر أدوات غـير صـاmـة لـقياس الـطلب عـلى السـلع 

الـعامـة. ومـع ذلـك فـلنفترض أنـه ≠ـكن إيـجاد طـريـقة أكـثر دقـة لـقياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة، فهـل يـعني 

ذلـك أنـه يـجب عـلى اmـكومـات تـوفـير السـلع الـعامـة عـندمـا يـكون الـطلب قـويـا فـقط؟ عـلى الـرغـم مـن أن ذلـك 

قـد يـكون مـسوغـا قـويـا لـلحكومـات لـتوفـير السـلع الـعامـة، إS أنـه يـجب مـعاßـة الـعديـد مـن اSعـتبارات اzخـرى 

 .Sأو

 (Evaluating Demand) تقييم الطلب

كـما لـوحـظ آنـفا، فـإن واحـدة مـن أكـثر اKـشاكـل صـعوبـة فـي اسـتخدام اSسـتط6عـات لـغايـات قـياس الـطلب 

عـلى السـلع الـعامـة هـي: أن الـعديـد مـن اzفـراد يـفتقرون إلـى اKـعلومـات أو اkـبرات الـكافـية لـبيان الـتفضي6ت 

اKـتعلقة بـقضايـا سـياسـية هـامـة. فـالـطلب عـلى السـلع الـعامـة قـد يسـتند إلـى تـفضي6ت غـير واعـية، أو غـير 

)، كـما أن هـذه الـتفضي6ت قـد تـتأثـر بـاKـعتقدات  )
1مـنطقية، ومـن نـاحـية أخـرى قـد تـكون مـشوهـة الـتكويـن

1 - تـوصـف تـفضي8ت الـفرد بـشأن قـضية مـعينة بـأنـها مـشوهـة الـتكويـن إذا تـكونـت بـشكل مـشوب، بـعبارة أخـرى: إذا تـكونـت مـن 
أفكار وثقافة خاطئة.
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). وفـي نـهايـة اKـطاف، فهـذه  )
1السـياسـية واSقـتصاديـة بـاhضـافـة إلـى الـنقص اKـعرفـي الـذي Æ إيـضاحـه سـابـقا

ليسـت مجـرد مـشكلة فـي اسـتخدام اSسـتط6عـات، ولـكنها مـشكلة تـنبع مـن محـدوديـة اKـعلومـات، واmـوافـز 

ا=يطة بالسلع العامة. 

وهـذا إن دل عـلى شـيء فـإçـا يـدل عـلى أنـنا إذا ∞ـكنا مـن قـياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة بـدرجـة عـالـية مـن 

الـدقـة، فـقد S يـكون لـذلـك أهـمية مـعياريـة أو تـأثـير عـلى السـياسـة الـعامـة. فـبعض الـنظريـات اSقـتصاديـة 

لــلرفــاهــية تشــير إلــى أنــنا ســنكون فــي وضــع أفــضل، وأن رفــاهــية ا$ــتمعات ســتزداد، إذا أشــبعت اKــزيــد مــن 

رغــبات اzفــراد، ومــع أن هــذا يــشكل مــطالــبة ذات قــيمة عــالــية وجــوهــريــة، ولــكنه خــطأ واضــح فــي بــعض 

اmاSت. 

أوS: فـبعض هـذه الـرغـبات قـد تـتضارب مـع رغـبات أخـرى، لـذلـك فـإن مـحاولـة إشـباعـها مـن جـهة، سـيقابـلها 

حـالـة مـعاكـسة مـن جـهة أخـرى، فـمث6 لـو أن شـخصا كـان مـدمـنا عـلى ا§ـدرات، فـإن هـذا الـشخص قـد يـدخـل 

فـي صـراع بـá الـرغـبات، فـقد يـكون لـديـه الـرغـبة فـي اSسـتمرار بـتناول مـادة الهـيرويـن (مـن جـهة)، وقـد يـكون 

لـديـه الـرغـبة فـي مـعاßـة نـفسه، وأن يـكون رجـ6 صـاmـا S يـتناول الهـيرويـن (مـن جـهة أخـرى). فـفي هـذه 

اmـــالـــة، تـــتعارض الـــرغـــبة اzولـــى مـــع الـــرغـــبة الـــثانـــية والـــتي يظهـــر أنـــها ذات قـــوة (أو أهـــمية) مـــعياريـــة 

). وهـذا S يـعني أن جـميع الـرغـبات اKـتعلقة بـا§ـدرات غـير مـنطقية،  )(normative authority)2

أو أنـها تـنطوي عـلى صـراع داخـلي، ولـكن ≠ـكن الـقول: إنـها رغـبات متجـذرة فـي نـفوسـنا ونـفضل أS تـكون 

فـي كـيانـنا (شـخصياتـنا)، لـذلـك فـإنـه مـن الـصعب الـتدلـيل عـلى أن إشـباع هـذه الـرغـبات يـجعل مـن حـياتـنا 

أفضل.  

ثـانـيا: تسـتند بـعض الـرغـبات إلـى مـعتقدات مـشوهـة الـتكويـن أو أنـها تسـتند إلـى مـعتقدات غـير مـسوغـة (غـير 

مـنطقية)، و≠ـكن عـرض هـذا اKـثال اKـعاصـر، فـفي أوائـل الـقرن الـواحـد والعشـريـن، رفـض الـعديـد مـن اzفـراد 

1 - يســتند الــبعض إلــى هــذا اBمــر؛ لــيبå ضــرورة اNعــتماد عــلى آراء الــخبراء أكــثر مــن اNعــتماد عــلى آراء أفــراد اFــجتمع فــي 
الـقضايـا اFـعقدة الـتي تـتطلب درجـة عـالـية مـن الـكفاءة الـعلمية. بـينما يـشكك الـبعض اóخـر فـي الـدور الـذي سـيلعبه الـخبراء، فـهم 

وإن كــــانــــوا عــــلى مــــعرفــــة وثــــقافــــة فــــي هــــذا الــــباب، إN أن الــــتحيز قــــد يــــلعب دورا مــــعاكــــسا. (ورد هــــذا اmيــــضاح فــــي الــدراســة 
اsصلية ص124).

2 - تـمثل رغـبة الـفرد فـي شـيء مـعå حـافـزا لـه عـلى الـقيام بـالـفعل أو مـبررا لـه لـلقيام بـه، وقـد تـتسم هـذه الـرغـبة بـقوة مـعياريـة أو 
أنـها تـفتقر لهـذه الـقوة. فـالـرغـبة تـوسـم بـأنـها ذات قـوة (أو قـيمة) مـعياريـة إذا تـعلقت بـالـقيم والـتوجـيهات الـتي يـحتكم إلـيها اBفـراد 

لضبط سلوكياتهم. ينظر:

Drai: Dalia, The Normative Significance of Desires, J Value Inquiry (2012) 46, Pages: 417, 
423, 429.
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فــي الــوSيــات اKتحــدة واKــملكة اKتحــدة تــطعيم أبــنائــهم؛ Sعــتقادهــم أن لــقاح اmــصبة والــنكاف واmــصبة 

اKzـانـية يسـبب الـتوحـد، و≠ـكن إرجـاع السـبب فـي هـذا اSعـتقاد بـشكل جـزئـي إلـى أنـهم يـشككون فـي 

فـعالـية الـلقاحـات بـشكل عـام، كـما ≠ـكن إرجـاعـه إلـى دراسـة أجـريـت فـي اKـملكة اKتحـدة، وقـد خـلصت إلـى 

وجـود عـ6قـة سـببية بـá لـقاح اmـصبة والـنكاف واmـصبة اKzـانـية مـن جـهة وبـá الـتوحـد مـن جـهة أخـرى. 

ويــؤخــذ عــلى هــذه الــدراســة أنــها الــوحــيدة، حــيث لــم يجــر الــباحــثون غــيرهــا، كــما أن حجــم الــعينة الــتي 

اعـتمدت عـليها الـدراسـة كـانـت صـغيرة إلـى حـد S يـتمكن فـيه الـباحـث مـن اسـتخ6ص اسـتنتاجـات دقـيقة 

وذات دSلـة إحـصائـية، نـاهـيك عـن أن الـباحـث الـرئـيس فـي تـلك الـدراسـة سجـلت بـحقه الـعديـد مـن اzمـور 

)، وفـي نـهايـة اzمـر فـقد Æ الـتراجـع عـن نـتائـج هـذه الـدراسـة مـن قـبل ا$ـلة الـتي  )
1اKـرتـبطة بـتضارب اKـصالـح

قـامـت بنشـرهـا، ولـكن بـعد أن ∞ـكنت وسـائـل اhعـ6م الـبريـطانـية مـن إقـناع الـعديـد مـن اKـواطـنá بـصحة هـذه 

). وقـد تـرتـب عـلى نشـر نـتائـج هـذه الـدراسـة، أن ا™Sف مـن ا™بـاء رفـضوا تـطعيم أبـنائـهم فـي  )
الـدراسـة

2

الـعقد الـتالـي لنشـر الـدراسـة؛ Sعـتقادهـم بـوجـود عـ6قـة سـببية وهـمية بـá لـقاح اmـصبة والـنكاف واmـصبة 

اKzـانـية مـن جـهة وبـá الـتوحـد مـن جـهة أخـرى. وôـا êـدر اhشـارة إلـيه: إن بـعض اzطـفال قـد تـوفـي نـتيجة 

لـذلـك، وأن الـعديـد مـن اzفـراد كـانـوا ≤ـثابـة نـاقـل لـ≈مـراض (وسـبب لـلعدوى) مـع أنـه كـان بـاhمـكان الـوقـايـة 

مـنها. فـاKـعتقدات الـتي سـادت حـول لـقاح اmـصبة والـنكاف واmـصبة اKzـانـية مـن نـاحـية أنـه يسـبب مـرض 

الـتوحـد لـم تـكن مـسوغـة (أو صـحيحة)، وبسـبب هـؤSء اzفـراد الـذيـن كـانـوا يحـملون هـذه اKـعتقدات، فـإنـه 

Æ إلـغاء الـعمل بـاKـتطلبات اmـكومـية، واmـوافـز الـتي تـشجع ا™بـاء عـلى تـطعيم أبـنائـهم، بـاعـتباره سـلعة عـامـة 

كـان الـطلب عـليها كـبيرا، ومـع ذلـك فـإنـه S يـنبغي أن نـطالـب اmـكومـات بـتوفـير السـلع الـعامـة $ـرد اSرتـفاع 

1 - تـــوجـــد حـــاNت مـــتعددة لـــتضارب اFـــصالـــح فـــي الـــدراســـات الـــبحثية، كـــأن يـــكون لـــلباحـــث مـــصلحة مـــعينة عـــند كـــتابـــة الـــبحث، 
كمصلحة مالية أو مهنية أو شخصية أو مؤسسية، اBمر الذي قد يؤثر على نتائج البحث. ينظر:

Lo: Bernard, Field: Marilyn. J, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and 
Practice, Washington, D, C, The National Academies Press, 2001, Pages: (23-27).

F - 2زيد من اFعلومات اFتعلقة بهذا الحدث فإنه ينظر:
Offit: Paul, Autism’s False Prophets, New York, NY: Columbia University Press, 2010.

وFزيد من البيان حول اBهمية اBخ8قية لهذا الجدل فإنه ينظر:
Sorrel: Tom, Parental knowledge and expert choice in the debate about MMR and 
autism. In: Ethics, Prevention and Public Health. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007.

ورد هذا التوثيق في الدراسة اsصلية ص125.
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). (بـعبارة أخـرى: تـلك اKـعتقدات كـانـت سـببا فـي انـخفاض مسـتوى تـوفـير السـلعة  )
1فـي مسـتوى الـطلب

الـعامـة "الـلقاحـات" Sنـخفاض مسـتوى الـطلب عـليها، وهـذا S يسـتلزم رفـع مسـتوى تـوفـير السـلع الـعامـة $ـرد 

ارتفاع مستوى الطلب عليها). 

وإحـدى طـرق الـتعامـل مـع هـذه اKـشكلة: أن نـنظر (بـعá اSهـتمام) إلـى السـلع الـعامـة الـتي يـبدي اzفـراد 

اسـتعدادهـم لـæنـفاق عـليها مـقابـل اSنـتفاع بـها، طـاKـا كـانـت لـديـهم تـفضي6ت مـسوغـة ومـتشكلة عـلى نـحو 

) الـفعلية كـمؤشـر تـلقائـي لـلرفـاهـية، أو اسـتخدام الـطلب  )
). وبـدS مـن اسـتخدام إشـباع الـرغـبات )

عـق6نـي
3 2

 áـكومـات تـوفـيرهـا مـن السـلع الـعامـة، فـإنـه يـنبغي أن نـأخـذ بـعmـالـي؛ لتحـديـد الـكميات الـتي يـجب عـلى اmا

اSعـتبار الـرغـبات اKـعاكـسة، فهـذا أدعـى لـرصـد اzمـر عـلى نـحو عـلمي وأكـثر دقـة. بـشكل عـام، فـإنـه مـن 

اKـرجـح أن يـؤدي إشـباع الـرغـبات إلـى زيـادة رفـاهـية الـفرد، طـاKـا أن هـذه الـرغـبات مـتسقة وتـتسم بـاSسـتقرار، 

). ويـؤكـد الـبعض عـلى ضـرورة فـك اSرتـباط أو  4وقـائـمة عـلى مـعتقدات سـاKـة مـن الـنقد (أو الـتشويـه)(

( )
5الـع6قـة بـá إشـباع الـرغـبة والـرفـاهـية لـصالـح نـظريـة (أخـرى مـن نـظريـات الـرفـاهـية) أكـثر êـرد ومـوضـوعـية

 åبــشأن الــع8قــة بــ åمــريــكيBا åــتداولــة بــFــتشابــهة لهــذه الــحالــة، كــتلك الــشكوك اFــعاصــرة واFت اN1 - هــنالــك الــعديــد مــن الــحا
انـبعاثـات الـكربـون وتـغير اFـناخ، وكـتلك اFـتداولـة بـå اBوروبـيå بـأن اBطـعمة اFـعدلـة وراثـيا تسـبب اعـتN8ت صـحية مـختلفة. (ورد 

هذا اmيضاح في الدراسة اsصلية ص125).
2 - تـــختلف تـــفضي8ت اBفـــراد عـــن رغـــباتـــهم، فـــالـــتفضي8ت عـــبارة عـــن تـــرتـــيب مـــعF åجـــموعـــة بـــدائـــل مـــن الســـلع أو اBمـــور، أمـــا 

الرغبات فتستهدف سلعة واحدة أو أمرا واحدا. (ورد هذا اmيضاح في الدراسة اsصلية ص125).
3- تـنص نـظريـة إشـباع الـرغـبات فـي الـرفـاهـية (The desire-satisfaction) عـلى أن رفـاهـية اBشـخاص تتحـدد بحسـب 

إشــباع رغــباتــهم فــي حــياتــهم كــكل، فــكلما حــصل الــفرد عــلى مــا يــريــد، كــانــت حــياتــه أفــضل، وإن لــم يــحصل عــلى مــا يــريــد فــإن 

حــياتــه ســتؤول إلــى الــسوء. تــقوم نــظريــة إشــباع الــرغــبات عــلى اFــساواة، بــمعنى: إن رغــبات جــميع اBفــراد لــها نــفس الــقدر مــن 
اBهــمية، وأنــه N تــوجــد رغــبة أكــثر أهــمية مــن رغــبة أخــرى، فــإن قــبلنا بهــذه الــنظريــة فــإن ذلــك يــعني: اNهــتمام بــرفــاهــية اBفــراد 

اóخرين. وبحسب هذا التوصيف فإن هذه النظرية تتعارض مع النظريات اFوضوعية في الرفاهية. ينظر:
Heathwood: Christopher, Desire-Satisfaction Theories of Welfare, Ph. D of University of 
Massachusetts Amherst, 2005, Page: 9.
F - 4ـزيـد مـن الـتوضـيح حـول مـساعـي الـباحـثå؛ لـلتمييز بـå الـتفضي8ت الـتي تـعتبر تـعزيـزا لـلرفـاهـية ولـيس انـتقاصـا لـها، فـإنـه 

يمكن اNط8ع على الدراسات التالية (والتي ورد توثيقها في الدراسة اsصلية ص125).
* Brandt: Richard, A Theory of the Good and the Right, Oxford, UK: Clarendon Press, 
1979.
* Gauthier: David, Morals by Agreement, Oxford, Ch2, UK: Oxford University Press, 1986.
* Hausman: D and McPherson: M, Economic Analysis, Moral Philosophy and Public 
Policy, 2nd ed, Ch8, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

5 - ورد توثيق هذه اFسألة في الدراسة اsصلية ص125 على النحو التالي:
Parfit: D, Reasons and Persons, Ch6, Oxford, UK: Oxford University Press, 1984.
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 Sنـها تـتطلب احـتسابـا مـوضـوعـيا لـلقيمة، وهـو أمـر لـم يحـظ إz ـطوة تـعد مـثيرة للجـدل؛kأن هـذه ا Sإ .( )1

عـلى اتـفاق الـقليل مـن الـباحـثá. وعـلى الـرغـم مـن أنـه يـنبغي أن تـكون مـثل هـذه الـنظريـات جـزءا مـن اKـناقـشة 

العامة، إS أنه يجب êنب الدفاع عن السياسات من خ6ل اKطالبة بتطبيق نظريات القيمة اKثيرة للجدل. 

)، وتـتبنى الـرغـبات الـقائـمة  نـظريـة الـرفـاهـية هـي تـلك الـنظريـة الـتي تـعطي أولـويـة أعـلى (لـلرغـبات الـرشـيدة)(
2

) (أي: الـرغـبات الـواعـية أو الـرشـيدة أو اKسـتنيرة) فـليس كـل الـرغـبات تسـتحق اhشـباع  )
3عـلى اKـعرفـة والـعلم

بـنفس الـقدر، فـإشـباع بـعض الـرغـبات ≠ـكن أن يـخفض مسـتوى الـرفـاهـية أكـثر مـن زيـادة مسـتواهـا فـي ا$ـتمع. 

ولـكنها تـتيح لـنا أن نـتجنب اKـطالـبات اKـثيرة للجـدل حـول الـقيمة اKـوضـوعـية، وقـدر تـعلق اzمـر بـأغـراض هـذه 

الـدراسـة: يـجب عـلى صـانـعي الـقرار السـياسـي الـنظر فـي تـوفـير السـلع الـعامـة والـتي تـواجـه طـلبا واسـع الـنطاق 

1 - تـــفترض الــنظريــات اMــوضــوعــية فـــي الـــرفـــاهـــية (Objective theories) أن هـــناك مجـــموعـــة أمـــور تـــجعل حـــياة اBفـــراد 
أفـضل، كـأن تـكون خـلوقـا، أو صـاحـب عـلم ومـعرفـة، أو أنـك مـتذوق للجـمال، فـكلما ازدادت هـذه اBمـور فـي حـياتـك فـإنـها سـتكون 

أفــضل، وفــي اFــقابــل فــإن هــناك قــائــمة مــن اBمــور الــتي تــجعل حــياة اBفــراد أســوأ، كــأن تــكون خــائــنا، أو مــخادعــا، فــكلما زادت 

هــذه اBمــور فــي حــياتــك فــإنــها ســتكون أكــثر ســوءا، فــالــنظريــة تــفترض أنــه لــيس بــالــضرورة أن تــكون الــرفــاهــية مــرتــبطة بــإشــباع 
الــرغــبات بــشكل مــباشــر؛ Bن هــناك رغــبات مــعينة يــحاول اBفــراد إشــباعــها رغــم أنــها رغــبات فــاســدة، كــاmدمــان، أو أنــهم يــعزفــون 
عـن إشـباعـها فـي الـعادة، ويـرجـع ذلـك إلـى الـنقص اFـعرفـي حـول الـرغـبات، أو إلـى الـ8مـنطقية فـي تحـديـد رغـباتـهم، أو بسـبب مـن 

معتقدات زائفة أو مشوهة. ينظر: =
= Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well-Being, in B. Eggleston and D. Miller 
(eds.), The Cambridge Companion to Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, 
Pages: 200-204.
2 - ربـط الـعديـد مـن اNقـتصاديـå الـرفـاهـية بـإشـباع الـرغـبات، وBن الـرغـبات الـحالـية غـالـبا مـا تـكون مـؤقـتة، وقـد تـزول بسـرعـة، فـقد 
ظهــر تــوجــه إلــى ضــرورة الــتركــيز عــلى الــرغــبات الــشامــلة، وأن الــعبرة فــي الــرفــاهــية هــي اFســتوى الــعام mشــباع الــرغــبات الــتي 
تــتحقق فــي حــياة الــفرد كــكل. فــمدمــن اFخــدرات عــلى ســبيل اFــثال، قــد يــتمكن مــن الــحصول عــلى اFــادة اFخــدرة بــسهولــة ودون 
تــكلفة، وهــو بــذلــك يشــبع رغــبته أوN بــأول، إN أنــه فــي مجــمل حــياتــه كــكل لــيس ســعيدا، لــذلــك فــإنــه N يــنبغي قــياس الــرفــاهــية مــن 
خــ8ل إشــباع الــرغــبات بــشكل مــباشــر، بــل يــنبغي إعــطاء الــرغــبات تــرتــيبات مــعينة، بــحيث تــعطى اBولــويــة لــلرغــبات طــويــلة اBجــل، 

وهي تلك التي تتعلق بالحياة ككل. ينظر:

Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well-Being, in B. Eggleston and D. Miller (eds.), 
The Cambridge Companion to Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 
211-217.
3 - يـمكن الـقول: إن الـرغـبات تـرتـبط بـثقافـة اBفـراد وسـعة مـعرفـتهم، حـيث أنـك قـد تـرى بـعض رغـبات اBفـراد مـمن يـفتقرون إلـى 
اFـعرفـة الـكافـية محـدودة وقـليلة، بـينما تـ8حـظ رغـبات اBفـراد مـمن يـملكون مـعرفـة واسـعة وسـعة اطـ8ع بـأشـكال الـرغـبات وأنـواعـها 

فـــي الـــعالـــم اFـــحيط بـــهم مـــتعددة وواســـعة؛ لـــذلـــك فـــقد ظهـــر تـــوجـــه عـــند اNقـــتصاديـــå للحـــديـــث عـــن الـــرغـــبات اFســـتنيرة أو الـــواعـــية 

(informed desire) كقاعدة انط8ق لنظرية شاملة في الرفاهية. مستوحى من:
Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well-Being, in B. Eggleston and D. Miller (eds.), 
The Cambridge Companion to Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 
211-217.
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إذا كـان الـطلب عـليها متجـذرا إلـى اmـد اzدنـى مـن الـتفضي6ت اßـيدة (الـواعـية أو الـرشـيدة أو اKسـتنيرة) 

  .( )(well-formed preferences)1

1 - مـع أن هـذا اFـعيار يـعد غـامـضا، إN أنـه –كـما نـبهّ أرسـطو- N يـنبغي أن نـتوقـع الـدقـة فـي هـذا اFـوضـوع أكـثر مـما يـتسع لـه: 
يـنبغي أن نـكون مـوضـوعـيå عـندمـا نـتناول مـثل هـذه اFـواضـيع ومـا يـرتـبط بـها مـن مـقدمـات، وذلـك بهـدف الـوصـول بـشكل تـقريـبي 

إلـــى اFـــعرفـــة الـــصحيحة بخـــطوطـــها الـــعريـــضة، وكـــذلـــك عـــندمـــا نـــتناول اFـــواضـــيع الـــتي تـــتسم بـــالـــصحة غـــالـــبا ومـــا يـــرتـــبط بـــها مـــن 

مــقدمــات، حــتى نــتوصــل إلــى اســتنتاجــات مــقبولــة إلــى حــد كــبير (بــعبارة أخــرى: لــيس بــالــضرورة أن تــكون اFــعرفــة اFــتعلقة بــتلك 
اFــواضــيع هــي اBصــح). وبــنفس اFــنطق، يــنبغي الحــرص عــلى تــلقي كــافــة الــبيانــات؛ Bن مــن ســمات الــعالــم أن يــبحث عــن الــدقــة 

فــي كــل مجــموعــة مــن الــقضايــا واFــسائــل بــقدر مــا يــتسع لــه طــبيعة اFــوضــوع. (ورد هــذا اmيــضاح فــي الـدراسـة اsصـلية ص 

.(125
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